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أ. د. عـقيل مهـدي يـوسف

شاكر لعـيـبـي

بداهات نظرية
من الـطبـيعي أن تـوجـد علاقــة خفيـة
تلتمّ فـيها فنون العمـارة مع الحاجات

الاجتماعية  الأكثر رهافة.
كــــانـت وظــيفـــــة العـمــــارة الأســــاسـيــــة
واضحـــة دائـمـــا للجـمهـــور العـــريـض:
الـسـكن. لكـن بين الــوظيفــة المعمـاريـة
الــتــي هــي بـــــداهـــــة وبــين مــنـــظـــــومـــــة
المعاييـر الخلقية التي تشتغل العمارة
بـين ظهـرانـيهــا ثمـة فـسحـة لـلتــأمل.
لـسنــا هنـا في مقـام الــوظيفـة لـكن في

سلّم معياري، بل أخلاقي، للعمارة.
جـمـــالـيـــات العـمـــارة نفــسهـــا تـتكـيف،
علـــى مـــا يـبـــدو، لـطـــريقـــة اسـتخـــدام
الكـائن الآدمـي المسـاحـات والفـراغـات،
بعبـارة أخــرى غيـاب أو حـضـور جـسـد
الـساكن في فـضاء مخـصوص لـلسكن،
بكل ما يـنطوي عليه هـذا الجسد من

الحشمة أو التبذّل.
ثـمــة جــســـدان شخـصـيــان فـــاعلان في
الفــضــــاء المعـمـــاري: جــســــد شخــصـي
عـــضـــــوي )فــيــــــزيقــي( بـــــارز لـلعــيـــــان،
وجـســد اجـتمـــاعي مـسـتتــر، جـســدان

متداخلان من دون شك ومعقدان.
ولـكـي لا نـبـــــدو مـــــوغلـين في الـتـــــأمل
الـنظـري نـشيـر إلـى أن سـينـاً أو صـاداً
من القـاطنـين في أيما فـضاء معـماري
هـو ذاتٌ فـريـدة، وفي الــوقت نفـسه هـو
شخـص اجـتـمــاعـي يــراعـي اعـتـبــارات
عــــــــامــــــــة مـــثـل الجـــيــــــــرة والـــتـفــــــــاعـل
الاجتماعي في هذا الفضاء المشترك.
بين الــذاتي والمـشتـرك تـنطــرح أسئلـة

بـُنـيَ عــــام 1740م ويـتـكــــون مــن أربعــــة
أدوار، الــدور الأرضي به شــادر وحجـرة
الـصهــريج. الــدور الأول للــرجــال أمــا
الــدور الثــاني فهـو مـخصـص للحـريم
وبه مــــشـــــربــيـــــات بـــــارزة مــن الخـــــرط
المـيمــوني، والــدور الثـالـث به حجـرات
لهــــا شـبــــابـيـك مـن الخــــرط وحجــــرة
الأغــاني وبهـا دوالـيب خـشـبيــة ومنـور
مــــربـع وبه كــــذلـك الحـمـّـــام، و)مـنــــزل
عـــصفــــور( الــــذي بـنـيَ عــــام 1754م، و
)مـنـــــزل القـنـــــاديلـي( الــــذي بـنــــى في
النصف الأول من القـرن الثامن عشر
المــيـلادي المــتـكـــــــون مــن ثـلاثـــــــة أدوار،
وهنـاك )منـزل عرب كلـي(، أما )مـنزل
ثـابت( فقـد بني في الـنصف الأول من
القــرن الـثــانـي عــشـــر الهجــري أيـضــا
ويـتكــون مـن ثلاثــة أدوار، الــدور الأول
للــرجـــال وبه حجــرات مـن المـصـبَّعــات
الحديـدية، والثـاني مخصص لـلنساء

وبه مشربيات خشبية .

1-  جــزء مـن كـتــاب بـــالعـنـــوان نفــسه
يصدر بداية السنة الجديدة.

2-  الخـــشـب الخـــــرط: تعـبـيـــــر تقـنـي
مــصــــري بمعـنـــى الخـــشـب المخـــروط.
وهـنـــاك مــسـمـيـــات مخــتلفــــة له وفق
أحجــــــامه: الـكــبــيـــــر يــــســمـــــى خـــــرط
"صهــــريجـي" والمـتـــوســط "مـيـمـــونـي"

والصغير "دقيق".
3- د. خـــالـــد عـــزب: عـمـــارة المـنـــازل في
الحـضــارة الإسـلاميـــة، مجلــة )تــراث(
الإمـــاراتيــة، العــدد 46 سـبتـميــر 2002

ص.38
4- سعـيد عبـد الحميـد: مدينـة رشيد
تــتــنـفـــــس الــتـــــــاريـخ، تــــضــم 37 أثـــــــرا
إسلاميـاً، )البيـان الثقـافي(، الأحد 17
ربـيع الآخــر 1422هـ 8 يــولـيــو 2001– 
العـــــدد .78 انـــظـــــر كـــــذلـك: "رشــيـــــد،
النشـأة الازدهار الانحـسار، أشراف: د.
جلـيلـــة جـمــــال القـــاضـي، د. محـمـــد
طــــاهــــر الــصــــادق، د. محـمــــد حـــســــام
إســمـــــــاعـــيل، دار الآفــــــــاق العـــــــربــيـــــــة،

القاهرة ط1 سنة 1999".    

الـطـــابق الـثــانـي والـطـــوابق الأخــرى،
وهـــو مـــا يـعكـــس فكـــرة عـــزل طــــوابق
المنــزل الـتي تـختـص بـصــاحـب المنــزل
وعـــائلـته عـن طـــابق الاسـتقـبـــال، وفي
حــــالــــة نـقل الـــطعـــــام للــضـيــــوف مـن
الـطوابق العلـوية إلـى الاستقبـال يتم
ذلــك عـــن طــــــــريـق )سـلـّــم ســــــــري( في
إحـــــــدى الحجــــــرات كــمــــــا في )مــنــــــزل
رمضـان(، حيـث تضع الـنسـاء الطعـام
وتعـود إلــى مكـانهـا، وبعــد تجهيـزه في
حجرة الـطعام يـنتقل الضـيوف إلـيها
ليرى الطعـام جاهزاً بها وهو لا يدري
مـن أين أتــى هــذا الـطعــام". ويـضـيف
بــأننــا "نــرى في مــدينــة رشيــد ابـتكــاراً
آخـــر يـتــسـم بـــالـطـــرافـــة وهـــو )دولاب
المنــاولــة(، وهــو دولاب حــائـطـي عبــارة
عـن رفـّين مـن الخـــشـب يــــدوران علــــى
مـحور خـشبي يـوضع الطعـام عليهـما
ثــم يـــــدار الـــــدولاب مــن الخـــــارج إلـــــى
داخل الاســتقــبـــــال لــيقـــــدمّ صـــــاحــب
المنزل الـطعام لـضيوفه. وهـذه الفكرة
قــد طـُبقـتْ في مـنــزلـين بــرشـيــد هـمــا
)منــزل البقـراولـي( و)منــزل جبـري(.
ولـم ينـس المـهنــدس أنه قـد تــستــدعي
الــــضــــــــرورة وجــــــــود المــــــــرأة في طــــــــابـق
الاستقبـال بشـأن يتعلق بهـا، ينـاقشه
الـــرجـــال، مـثل الخـطـــوبـــة والـــزواج أو
الميراث، لذا فقد صُممتْ ممرات أعلى
قــــاعــــة الاســتقـبـــــال ووضعــت علــيهــــا
أحجبـة من الخشـب الخرط  كـي ترى
وتــــســـمع مــن خـلالهـــــا ولا يـُـــشـــــاهـــــد
شـخصهـا. وقـد انـتشـر اسـتعمـال مثل
هــــذه المـمــــرات في المـنــــازل المــملــــوكـيــــة
بـالقـاهـرة، ووجـدت قـاعــات لتـستـقبل
النسـاء فيهـا ضيـوفهنَّ كـما في )مـنزل

الرزاز( في القاهرة" .
تـوجـد العـديـد من الـبيـوتـات الأخـرى
في مـدينـة رشيـد التي تقـدّم البـراهين
علــــى عــــزل صــــارم بـين الجـنـــسـين لا
يـسمـح للجنـس المـؤنـث حتــى بتقـديم
الـطعـــام عيــانـــاً: )منــزل الأمـــاصيـلي(
الـــــذي تم بــنـــــاؤه عـــــام 1808م والـــــذي
يحتـفظ بـدوالـيب حـائـطيـة مـطعمـة
بـالعــاج والصـدف، و)منـزل الميـزوني(،

أمـــــاكــن نـــظـــــريـــــة صــــــريحـــــة ضـــــرورة
حجـبهن عـن العيـون بـصفـتهن عـورة،
بـــالــضـبــط مـثلـمـــا يـــسعــــى ويجـــاهـــر
الـوعي الثقافي الـتقليدي بهـذه المهمة

عبر ألف تخريج وتخريج.
العُقــــدة )أو العقـيـــدة( الـنــســـائـيـــة في
الـضـمـيــر الـثقــافي تمـتــد وتـتــدخل في
تكـــويــن أشكـــال وجـمـــالـيـــات العـمـــارة
بـأنمـاطهـا الـتقليـديـة، وحتـى بـبعض
أنماطهـا الحديثـة الراهنـة في مناطقَ
سـَكـَنٍ أســــاسـيــــةٍ مـن أحـيـــــاء العــــالـم
العـــربـي والإسلامــي، بل إنهـــا تمـضـي
بعــيــــــداً في عـــملــيـــــــة الحجـــب. لهــــــذا
الحجـب مــصــــادر وتقـــالـيـــد عــــريقـــة.
ينـقل لنـا د. خـالـد عـزب مــا يلي: "في
مــنـــــازل مـــــديــنـــــة رشــيـــــد، في مـــصـــــر،
خـُـــــصـّـــــص الــــــطــــــــــابـق الأول عـلــــــــــوي
لاسـتقـبـــال الـضـيـــوف، وعـنـــد بـــدايـــة
الـطــابق الثــاني علــوي ينـتهي الــسلّم
الــصــــاعــــد إلــــى المـنــــزل مـن الــطـــــابق
الأرضـي لـيـبــــدأ سلـّم آخــــر مــن داخل

هنــاك أمثلــة مبـاشـرة علــى التعـارض
الاجـتمـاعـي ذي الطـبيعــة الأخلاقيـة
مع المــنـــــاخ، مــثـل تفـــضــيـل ثقـــــافـــــات
البلدان، ذات الطقس الحار في العالم
العـــربــي، اللـــونَ الأســـود، وهــــو اللـــون
الـــذي يمـتـص الحـــرارة ولا يـعكـــسهـــا،
ومـثـل حجـــابـــات الـنــســـاء الــسـمــيكـــة
المـنـتــشــرة طــواعـيــة أو كــرهــاً مـُـشـكِّلــةً
مفُـــارقَـَـــة مع مـنـــاخ الــطـبــيعـــة الـــذي
يــسـتـــوجـب ألـــوانـــاً فـــاتحـــةً عـــاكــســـةً
للحـرارة كمـا يستـوجب خفـة معقـولة
في نـسيج الثـوب. وهنـاك أمثلـة أخرى
أكـثـــــر الـتـــــواء تـتـجلـــــى في العـمـــــارات

والبيوت وغيرها.
الفرضية الأولى

إشكــاليـة الـعمـارة الـتقـليـديـة الأولـى
هي حجب المرأة

قلنـا إن العمـارة الـتقليـديـة مشُـادةٌَ في
جـــــــزء كــبــيـــــــر مــنـهـــــــا وهــي تــــضـع في
اعتبـارهـا وضعيـة الـنسـاء في شـرط لا
يحـبّذ حضورهن الفيزيقي، ويعلن في

هاتان الاستجابتان أساسيتان.
ليـس من الـصعب أن نـرى استجـابـات
المعمـاري للمنـاخ القائـظ في تصميمه

للمساقط والزوايا. 
ــــــــــــراجـــــيـل( تـقــــــــــــدمّ )المـلاقـف أو الـــــب
الخلـيجيــة مثـالاً بـارعـاً علــى التــوائم
مـع المــنـــــــاخـــــــات الحـــــــارة. إن جــمـــــــال
أشكـالهـا البـارزة، العـاليـة، والـوظـائف
الـتـي تـــؤديهـــا يـعكــســـان قـــدرة شعـــوب
المـنـــطقــــة وجـيـــــرانهــم علــــى الــتخــيُّل

والخلق.
عنــدمــا يـسـتجـيب المـعمــاري لـشــروط
الجغـرافيا في إنـشاءاته فإنـه يستهدي
كـــذلك بــإيــديــولــوجـيـــا معـيـنــة تـبــدو

وكأنها تقع في صلب عمله.
هــذه الأيــديــولــوجيــا هي نــسقٌ ثقــافيٌّ
تاريخي مترسِّخٌ يتدخل ليس فحسب
بـالإنشاءات ولـكن بالضـرورات نفسها،
كـمــا لــو كــان يـُـراد، طــالمــا تـعلق الأمــر
بالنـساء، سـَوقُْ الجغرافيـا نفسهـا إلى

الشروط الأيديولوجية.

ـ ـ

من طـبيعـة سـوسيـولـوجيـة ذات شـأن،
خاصة في العالم العربي حيث الذاتي
ثــم العـــــائلــي والقــبلـي تـــــرتقـي كـلهــــا
أحيـانـاً إلـى مـصــاف القـانــون العـرفي
الـصــارم الــذي يـحكـم مجــمل سلــوك
الأفـراد، بـينمـا يعبـّر المـشتـرك بـينهمـا
عـن )الضـرورة( في مقـاسمـة الآخـرين
الفـضـــاء الإنــســـانـي العـــريـض، وهـــذا
احـــــد قـــــوانــين الاجــتــمـــــاع الــبــــشـــــري
المعــــروف مـنــــذ إخــــوان الـــصفــــا ومـن
بعــــدهـم ابــن خلــــدون. تــصـيــــر الـيــــوم
مشـاطرة الفـضاء الـسكني، والمعـماري
بمعـنـــاه الــضـيق )في بـنـــايـــة حـــديـثـــة
مثلاًً( قـاعـدة عـامـة أكثـر مـن أي وقت
مـــــضــــــــــى وذلــك بـحــكـــم الــــــــــدخــــــــــول
الجماعـي الإجباري في مانسميه عادةً
بـعـــــــالــم )الحـــــــداثـــــــة( بـــــــأشـكـــــــالـهـــــــا
واستـخدامـاتهـا واستعـاراتهـا: العـمارة
الحــديثــة وقيـادة الــسيــارة واستخـدام
الإنتـــرنيـت وغيــر ذلك. لـنقل عــرضــاً
إنه بقـــدر مـــا تـــوحـي هـــذه المــشـــاطـــرة
بتفـاعل روحـي ومتعــة للجمـاعـة فـإن
الحـــداثـــة، تـَبـْـــذر في العـــالـم عـنـــاصـــر
الانفـصــال والعــزلــة المـطـبقـــة، ومثــال
مـسـتخــدمي شـبكــة الإنتــرنيـت مثــال
صــــارخ علـــى عـــزلـــة المـتــصلـين، وهـــذا
مـــــــــــــوضـــــــــــــوع وجـــــــــــــودي وإشـــكـــــــــــــال

سوسيولوجي آخر.
الجـســد يـشـتغل إذن في الفـضــاء لأنه
يـَــــــشـْغـَلُ الـفـــــضــــــــــاء. هــــنــــــــــا تـقـع كـل

إشكاليات سوسيولوجيا العمارة.
إننـا نعـرف أن التـصمـيمــات المعمـاريـة
قـــد طلعـتْ، مـنــذ الـبـــدء، لكـي تجـيـب
على ضـرورات منـاخيـة لكنهـا من دون
شــك تعــبـّـــــر، في الــــــوقـــت نفـــــسه، عــن
مـنظـومـة مـن العلاقـات الاجـتمــاعيـة

المحدّدة.
يـبــــرهـن الـبـيــت العــــربـي الـتـقلـيــــدي
المعـــروف عبــر نمــاذج دمــشق والمــوصل
والقــــاهــــرة وحلــب وبغــــداد وســــامــــراء
والخـلـــيـج الـعــــــــربـــي والـــيـــمـــن عـلــــــــى
اسـتجـــابـــات الـــسكـّــان، في آن، للـمـنـــاخ
ولاشـتــــراطــــات القـيـم الاجـتـمــــاعـيــــة

والأخلاقية.
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العـمـارة الذكــورية
شـاعـر عــراقي مقـيم في تـونـس

هل حقـا ان الفن المـسيحـي في عصـر الـنهضـة
قـــــد ابــتعـــــد عــن الحــضـــــاريـــــة، كــمــــــا يحـــــاول
)فــازاري( ان يلحق به هـمجيـة مـا، او مـايـرده
)مـولييـر( من جـيوش وقحـة في الكـاتدرائـيات
)القـــوطـيـــة         ( goticبـــاقـيـــة مـن عـصـــر
جـــــــــــاهـل في حــــين قــــيــــم )شـــــــــــوبــــنـهـــــــــــار( في
الكاتدرائيات نفسها تـطبيقاً لنظرية الحامل
والمحمـول )الانـسـان والله( وكـان )هـيجل( قـد
اعتبـر الفـن البيـزنـطي، فن مـوميـاء محـنطـة
وخـــالـيـــة مـن ايـــة روح، وذات مـــسـتــــوى تقـنـي
منخفض جـدا، وكانهـا تعبـر عن الحالـة التي
كـان عليهـا الاب )نيـكولـودي بيليـغاتـي( الذي
جــاء علـى ذكـر جـرائـمه )بــركهــارت( في كتــابه

ـ ـ ـ

من المكتبة الاجنبية

وحـركة )كلـب( في لوحـة مسـتقبليـة متحـركة،
تملك اهـميــة لــدى اتبــاعهــا اكثــر من اهـميــة
)المـتـــاحف( و )الاكــاديمـيـــات( و )دور العـبــادة(
كــالكنـائـس لـدى اتبـاعهـا استـثمـرت الحـوافـز
الجـديدة التـي لا ترى في الحيـاة الاجتمـاعية
سـوى تحـديــد مقفل لامـال الافـراد، وهـزيمـة
احـلامهـــم، واخفــــــاق في اقــتــــــراح بـــــــدائل عــن
الاقـصــاء الــذي يمــارسـه المجتـمع ضــد حــريــة
الافـــراد فكــان الـفنــان الانــطبـــاعي، يـــدور بين
هـيـكل الاضـــواء الـتـي تـخلق جـمـــالا شـكلـيـــا،
ـــــــــة او ـــــــــدعـــــــــوة الارشـــــــــادي ـــــــــا مــــن ال خـــــــــالــــي
الايـديـولـوجيـة، فـاختـرعت مــواضيع جـديـدة
مـثل مــا فعله كــازيميــر مــاليـفيـنيـش )1878-
1935( الــــذي رســم صلـيـبــــا اســــود، مجــــردا لا
يمت الـى مــرجعيــة واقعيـة خــارجه، بل جـرأة
في طــرح اللـون الـذي يـسـر الــوعي، واسـتمـرار
الـبحـث عـن المـــربعـــات الـبـيـض والــســـود الـتـي
تـتعالـى عن الرسـالة الاجـتماعـية التـي اعتاد
البعـض على حـضورهـا في كثيـر من اللـوحات

التقليدية. 
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الاول من القرن العشرين. 
الانقلاب على الانطباعية

وتـبرز لـوحة )بـول سيـزان 1839-1906( )جيل
الــــســـــانــت فــيـكــتـــــورا( بـــــدايـــــة الابــتعـــــاد عــن
الانـطبـاعيــة )فلم يعـد عنـده المهم، المـوضـوع(
او )تـلاعب الالــوان وتـغيــرهـــا بتـغيــر الـضــوء(
بل، مجمـوعة الاحجـام الصغيرة الـتي يتألف
منهـا المـوضـوع وهـو الجـبل والمنـازل والاشجـار
وكأنه )فتح الباب امام التكعيب( وتأثر جورج
بــــــراك )1882- 1963( بـــــســيــــــزان في لــــــوحـــته
)البــرتغــالـي(، بجــانـبهـــا التـشـكيـلي الــذي لا
علاقــة له بعــرق بــرتغـــالي او ســواه قـــدر تعلق
الــصيــاغــة الفـنيــة بــإعــادة تــركـيب مـجمــوعــة
احجــام صغيـرة في لـوحـة متـوازنــة. وبمثل مـا
عـبــر عـنه )مــاريـنـتـي( المـسـتقـبلـي مـن تــزامـن
عنـاصر الفـرجة، لـتثبيت الحـركة المتـدفقة في
ومـضـــة ولمحـــة خـــاطفـــة كـــالــسـيـنـمـــا الـتـي لا
يـــســمح تـــــدفق الـــشــــريــط فــيهــــا بــــالـتـــــوقف
)لحـظـــة( والا فقـــدت خـــاصـيـتهـــا الـنـــوعـيـــة،
وظهــــرت لــــوحــــات مــثل )نــــزول مـن الــــسلـم(

)حـضـارة الـنهـضـة في ايـطــاليـا( وهـو يـتحـول
مــن سلـك الـــــرهــبــنـــــة الـــــى اقــتـــــراف جـــــرائــم
واغـتـصـــاب وابـتـــزاز. وانــتقل )ادوارد مـــانـيـــة(
)1832- 1883( الــى الحيــاة اليــوميـة لا سـيمـا
لوحـته الشهيـرة )غذاء علـى العشب( )1862(
بطابعها الواقعي واوضـاعها، وازيائها المالوفة
وسلال طعـامهـا، واستخـدام الالـوان الفـاتحـة
والغــامـضــة لابــراز الـتـنــاقـض المـطلـــوب، لكـي
يـتــصـــــدر معـمــــاريـــــة اللــــوحـــــة علــــى حـــســــاب
)الموضوعات(. وكـذلك ما تميز به كلود مونيه
)1840- 1926( مــن الــــــوان ثــــــريــــــة، مـــتغــيــــــرة
الـــــوانهـــــا، تــبعـــــا لـكـمـيـــــة الــضـــــوء ومــصـــــدره
ولـتقـنـيـتهـــا وشـــاعـــريـتهـــا هـــذا الــضـــرب مـن
الفـنـــون الجـــديـــدة لـيـتـنـــاقــض مع المـــواضـيع
الحـديثـة المختلـفة بحـوادث صلب المـسيح )ع(
وانــــزاله عـن الــصلـب، وكــــذلك تـتـنـــاقــض مع
المـواضـيع) .. البـرجـوازيـة مثل –الـدرس- و –
القفل- و  –الموسـيقار- وغيـرها مـن المواضيع
المستـوحاة مـن الادب والتراث( فـانها كلهـا قد
اخـتفت في الانـطبـاعيـة ومـاتلاهـا في الـنصف

الفـــــــــن الدينــــــــــي

لعنة إدغـــــــار 
تأليف :مارك دوغان  

الناشر: غاليمار ـ باريس 2005
الكـاتب والـروائي الفـرنسـي الشـاب مـارك دوغـان. ولـد في الـسنغـال عـام 1957 ثم
دخل إلــى بلاده الأصـليــة فــرنـســا لإكمــال دراســاته وتعـليـمه الجــامعـي، وبعــدئــذ
أصـبح كاتـباً ونـشر روايـته الأولى عـام 1998 تحت عنـوان : )غرفـة الضبـاط( وقد
نال عليهـا ثماني عشرة جـائزة أدبية. وهو الآن يـنشر رواية جديـدة عن السياسة
الأميــركيـة، أو بـالأحـرى الاسـتخبـارات
الــداخليــة الأميــركيـة المـشهـورة بــاسم
)اف. بـي. آي( ولكن هل هي رواية من
صـنع الخـيــــال فعـلاً أم أنهــــا تعـتـمـــد
على وثـائق تاريخية وأرشيف سري؟
الاحتـمال الـثانـي هو الأرجـح بدون
شك، بل انه مـؤكـد، ومـا الـصيـاغـة
الروائيـة للكتاب إلا تمويه، ثم من
أجل المزيد مـن الإغراء والمتعة في
قـــراءته. الــروايــة مـن أولهــا الــى
آخــــرهــــا مـــســــرودة علــــى لـــســــان
ــــــــــد ــــــــــدعــــــــــى )كـلاي شـخــــــص ي
تـولسـون( مسـاعد )جـون إدغار
هـوفر( علـى رأس الـ )اف. بي.
آي( ومـعلــــوم ان هــــوفــــر هــــذا
كان الحـاكم الفعلي لأميـركا
طــيلـــة مــــا يقـــارب الـنــصف
قـــرن، فقـــد كـــان علـــى رأس
الجهــاز من عـام 1924 إلـى

عام 1972! 

ـ ـ ـ

فرانشيسكو غويا
تأليف :ايفاناس. كونيل  

الناشر: كونتربوينت بريس نيويورك 2005 
صــــورة شـــــاملــــة عـن حـيــــاة واحــــد مـن أكـبــــر
ـــــــــانـــي ـــــــــانـــين في الـعـــــــــالـــم. انـه الاســـب الـفـــن
فـرانـشيـسكـو غـويـا.قـدم هــذه الصـورة المـؤرخ
والـنــاقـــد الفـنـي ايفــان سـي.كــونـيل، فــرســوم
غـويا الـرائعة ولـوحاته الـتي تتجـاوز قيمـتها
ملايـين الــــدولارات لا تـــــزال محـــط اعجــــاب
العــالـم وليـس فقــط الاسبــان أو الأوروبـيين.
والــواقع ان انتـاجه الفـني كــان ضخمـاً جـداً.

ـ ـ ـ

تاريخ اسكتلندا
تأليف :جماعي بإشراف الباحثة - جيني  

الناشر: مطبوعات جامعة أوكسفورد 2005  
ســـاهم في تــألـيف هــذا الـكتــاب العــديــد مـن البــاحـثين
المـتخـصـصـين في مخـتلف الفــروع، وذلـك تحت إشــراف
المؤرخة جـيني ورمولـد. ومنذ البـداية يقـول لنا مـؤلفو
الكتـاب ما معنـاه: إن اسكتلنـدا هي جزء مـن بريطـانيا
العـظـمــــى، بل ولـــولاهـــا لمـــا كــــان لهـــذه الـتــسـمـيـــة مـن
معنـى.ولـكن لا يـنبغـي الاعتقـاد بـأن شـعبهــا إنجليـزي
بــــــالخــــــاص، وإنمــــــا هــــــو يمـــتلــك مقــــــومــــــات قــــــومــيــــــة
وخصوصية. في الواقع ان اسـكتلندا كانت أمة مستقلة
بـذاتها حـتى بـداية القـرن الثـامن عشـر. بعدئـذ وتحت
ضغط ظـروف عـديــدة راحت تنـضم إلـى إنجلتـرا، لكي
تـــــشـكـل مـــــــا نـــــــدعـــــــوه: بــبـــــــريــــطـــــــانــيـــــــا الـعــــظــمـــــــى. 

الحياة بعد البترول
تأليف :جاك لوك وانجيرت  

الناشر: اوترمان ـ باريس 2005  
قـام بتأليف هذا الكـتاب الباحث الفرنـسي )جان لوك وانجيرت(
المهنـدس والمخـتص في الـشـؤون الـبتـروليـة، وقـد قــدم له البـاحث
الكبير جـان لاهيرير، وهـو عالم جيولـوجيا )أي طبقات الأرض(
وعـالـم فيـزيـاء في الــوقت نفــسه، وله شهـرة عــالميـة فـيمــا يخـص
الـبتـرول والغـاز الـطبـيعي وكـيفيـة استـكشـافهمـا. ومنـذ البـدايـة
يقـول هذا الـباحث في مقـدمته العـامة للـكتاب مـايلي: أول شيء
يبحـث عنه الإنـسـان هـو ان يــشبع حــاجيـاته الأســاسيــة كتـرويـة
عطـشه، وإشبـاع جـوعه، وستـر جـسمـه من البـرد. وبعـد ان يـشبع
هـذه الحــاجيـات الأســاسيــة تبـرز حــاجيـات أخــرى كمــاليـة سـواء
أكـانت مـاديـة أم معنـويـة. وفي المجـتمعـات الاسـتهلاكيـة المتقـدمـة

لــم تعــــد المـــشـكلــــة هـي الجــــوع
وإنمـا التخمـة التي تـؤدي إلى
الـسـمنــة الــزائـــدة عن الحــد.
هـل نـفـهـــم بـــــــــأنـه يـــــــــوجـــــــــد
ثلاثــمــئـــــــة ملــيــــــون ســمــين
وســــمــــيــــنـــــــــــة في الـعـــــــــــالــــم
وبـخـــــــــــاصـــــــــــة في الـغـــــــــــرب
الأمـــيـــــــــركـــي عـلـــــــــى وجـه
الـــتحــــــديــــــد؟ ثــم يــــــردف
الـــبــــــــروفـــيــــــســــــــور جــــــــان
لاهيرير قائلاً: ان نمط
الحيــاة الأميــركيــة هــو
المــــــســــــــؤول عـــن هــــــــذا
الاسـتـهلاك المــــسعــــور
الـــــزائـــــد عــن الحـــــد،
فــــــــــــالامــــيــــــــــــركــــــــــــــان
يـعــــتـقـــــــــــدون بـــــــــــأن
المصـادر الـطبـيعيـة
لا تـــنـفـــــــد، وهـــــــذا
غــــيــــــــــــر صـحــــيـح
بــالـطـبع. انـهم لا

يـشبعـون من الاستـهلاك وزيادة
الاستهلاك إلـى مـا لانهـايـة، يحـصل ذلك كمـا

لو أن الاستهلاك يعني السعادة!

ـ


